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 :تقديم
يبدو من الصعوبة بمكان، ولاغراا   
علمية موضوعية، تحليل السلوك السياسي لايرة  

فالفعل . الفكاية بمعزل عن مكونات بناءها ةدول
ى من فااغ فكاي، ذلك ان هذا السياسي لا يتأت

الفعل، وبغض النظا عن ما اذا كان داخليرا  او  
خارجيا ، لا تاتسم معالمه الا وفر  معييرات   

ذلك في سياق أكان ايديولوجية، سواء -فكاية
التعامل مع الظواها او في اطار تحديد ملامر   
. الوحدة الدولية ذاتها والناتج عنها ذلك السلوك

بمعنى ان السلوك السياسي لاية دولة ما هرو في  
الحقيقة الا انعكاس لمضمون حزمه من الافكار 
والمبادئ تؤمن بها وتسعى الى تاجمترها علرى    

 .  الواقع في اطار تعاملها مع الآخاينار
وبقدر تعل  الاما بالولايات المتحردة  
فأنها لا تخاج عن هذه القاعردة، اذ سريكون   

الكالفينية، والر  جراء بهرا    -للعقيدة الدينية
 المهاجاون الاوائل الى ارضها، دور كبير في بلور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سياسية اسهمت، وعلى نحو واض ، -قاعدة فكاية
ياغة نمط حياة الشعب الامايكي وطايقة تعامله في ص

مع غيره وخصوصا  الدور الفاعرل الرذي لعبتره    
المؤسسات والنخب الفكاية والسياسية الحاكمة فيها 
وعبر ماحلة تاريخية امتدت منذ نشأتها وحتى وقتنرا  

 .الحاضا
المرتكزات الفكرية للعقيدة الدينية الحاكمة : اولًا

 :مرريكيةفي الولايات المتحدة الا
حمل المهاجاون الجدد، الذين اسرتوطنوا  
الار  الجديدة منذ بداية القان السرابع عشرا،   
العقيدة الدينية البروتستاتينية الكالفينية ال  كرانوا  
 .يؤمنون بها بهدف تيبيقها في بلد جديد ومجتمع بكا

وهي العقيدة ال  سيكون لها شأن لا ينازع في زرع 
فقط في صياغة الشخصرية  قيم وافكار مؤثاة ليس 

الامايكية على الصعيد الاجتماعي، انما في صرياغة  
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العقل الامايكي ومنهج التفكير السياسي الاسمي 
 .في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

وتاى العقيدة الدينية البروتسرتاتينية  
الكالفينية ان الدين هو الضمان الوحيد للفضائل 

وان الحياة . الدنيوي القومية ال  تسم  بالنجاح
الآخاوية هي امتداد للحاضا، وان الايمان هرو  
الذي ينقذ الانسان فيها وهرو نتراج عملره    

كما تذهب هذه العقيدة الى اعتبار ان . الدنيوي
الايمان هو الذي ينقذ الانسان دائما ، وهو الذي 

من يكون يقوده الى الخلاص من كل خييئة، و
فقرط  س، انمرا  ليسوا كل النا نصيبهم الخلاص

فالايمان بالله . يمانهم باللهاولئك الذين يتميزون با
هو طاي  الخلاص، وهو القادر على خل  عالم 

وهنا يكون الايمان بمثابة المعيار المميز . بلا خييئة
بين الخير والشا، بين الانسان الصالح والانسان 

حتاام الآخاين فحسب، يفقد االسيء الذي لا 
فالايمان هرو اسراس   . بينهمانما ليس له مكان 

الفضيلة، والفضيلة هي السربيل الوحيرد الى   
تابط العقيدة و .1الخلاص والفوز بالعالم الآخا

الدينية البروتستانتية الكالفينية مسرألة الايمران   
فالايمان لا قيمة له، او انه لا يكتمل، ما . بالعمل

لا نعيش في هرذا  لم يتحد مع العمل، ذلك اننا 
وهرذا  . لكي نستح  العالم الآخرا   الاالعالم

الاستحقاق لا يأتي الا عن طاي  العمل النرافع  
 .الذي يحق  الذات الانسانية وينعم عليها بالخير

وهكذا، سيتعايش الايمان والعمل على 
نحو ثابرت لكري يقرود المواقرد الدينيرة      

ال  هي جوها العقيدة )ان اليهاانية . والاجتماعية
هي دين الفعل والجهد ( الكالفيةالدينية البروتستانتية 

والعمل المافروع الى  . والعمل المنتج داخل الجماعة
مصاف الفضيلة يحكم عليه وفقا  لنتائجه وباليايقة 

ولن يكون النجاح الاجتماعي وكسب . البراغماتية
الاملاك والخيرات والثاوات سوى مكافأة وتجسريد  

عمرل  والمال والثااء حينما يمثلان ال. مادي للفضيلة
للنجاح انما يشهدان على قيمتنا الاجتماعية ان ويامز 
وعندئذ تغدو الثاوة علامة التقديا المشاوع . والدينية

في المجتمع، كما ان الثااء قابل، في نفس الوقت، لان 
 .يكون علامة الاصيفاء الالهي

مثل هذا الاعتقاد الديني بقدر ما يكرون  
فأنره يقردم   محفزا  للعمل ودافعا  للكسب والثااء، 

ة الثاوة والنجاح المادي ال  سادت وما تفسيرا  لعباد
ووف  مني  العقيردة  . تزال تسود الولايات المتحدة

الدينية الكالفينية تصب  الثاوة وامتلاكهرا هردفين   
متلازمين، وعلى الاغنياء ان، يحافظوا على انجازهم 
لانهما، أي الثاوة والمال، يردخلان كمرا يقرول    

صلب بناء العقيدة الدينية ال  بني عليها في ( توكفيل)
اذ وف  هذه العقيدة الدينيرة، ان  . المجتمع الامايكي

الناس وهم يسعون وراء الحصول على المال والثاوة، 
انما يسعون لماضاة الله لآخراتهم بسربب عملرهم    
. وجهودهم، ويجاون وراء السعادة والحاية لدنياهم

زمين بالبحث عرن  اما الفقااء، فأن الاغنياء غير مل
ذلك . اسباب فقاهم واكتشاف سبل القضاء عليها

ان الغنى والفقا مسألة قدرية الهية فالاغنياء كترب  
عليهم العمل والمثاباة والجد، في حين كتب علرى  
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وكرل مرا يفعلره    . الفقااء التقاعس والكسل
الاغنياء للفقااء هو تقديم المساعدات والمعونات 

وضرع الربرامج   لهم، دون الحاجة حرتى الى  
وهو هو . )الحكومية والميزانيات الماصودة لذلك

منهج بوش الابن المحافظ دينيا  والمجدد في معالجته 
 (.للمسألة الاجتماعية

وياى اليهاانيون ان لابد من محاربة 
الشا وجعل الخير ينتصا عليه، وان تأخذ هرذه  
العملية بعدها الشمولي ليتيها المجتمع بكامله من 

من فيه لاجل خلاصه ووضعه علرى  كل شا كا
وعندما تغد القارة بلا . طاي  الفضيلة والصواب

شوائب وبلا شاور، لابد من ايجاد قارة اخاى 
والمضي الى حدود جديدة ونقرل كرلام الله   

ان الاطهار هم جند المسي ، (. الآخاين)وتمدين 
جنرود الديمقااطيرة فروق    )والامايكيون هم 

ا المنير  تضرفي   وهكذا وبهذ( مقاييس العالم
 .القداسة على الامبريالية الثقافية مسوغا  دينيا 

وعلى الدوام كانت اليهاانية ميبوعة 
بهذا الهاجس الاسالي، بهذه التدينية ال  تتجسد 
في الخير لمحاربة الشا، وفي ضاورة العمل لحساب 

وبالتالي فرأن اليهاانيرة   . ما يعاف بأنه الخير
ها مية الر  يعيشر  راسخة في اعماق الحياة اليو

فهي سرتدفع   المجتمع، أي في الشعور الجمعي،
المجتمع على نحو عمي ، وهي لا ترزال قائمرة   
وتعمل بفاعلية حتى يومنا هذا لانها اصربحت  
جزءا  وثي  الصلة بالشخصية الامايكية ونمرط  

 .حياتها وطبيعة سياستها

في ضوء ما تقدم، تبرز امامنا ملاحظة جدياة 
ا ستكون المؤشا على منهج التفكير الذي بالتأمل، اذ انه

حكم السلوك السياسي الاستااتيجي الامايكري منرذ   
هذه الملاحظة هي، ان الاوح . النشأة وحتى وقتنا الحاضا

الدينية المفعمة بهذا النوع من الايمان هي ال  سادت هذا 
الوطن منذ نشأته الاولى، وما تزال تعصد به في علاقاته 

لامايكي ومرن ورائره   فالشعب ا. بغيره خارج الوطن
ته السياسية ومؤسسات الحكم، وبالاغم ما يدعون فلسف

من حاية العقيدة وفصل الدين عن الدولة، هم الاكثرا  
نشاطا  في الدعوة لمذهبهم الديني السائد حتى بين المذاهب 

ولعل اليمين المحافظ او من يسرمون  . المسيحية المخالفة
ليل على صحة هذه الظاهاة بالمحافظين الجدد، هم خير د

 .في الحياة الدينية الاجتماعية والسياسية الامايكية
الكالفينية الا ان العقيدة الدينية البروتستاتينية 

يون او الآباء المؤسسون لها وجره  ال  يؤمن بها اليهور
آخا لعله اكثا اهمية وخيورة من القيم الاخلاقية المبنيرة  

فالعقيدة الدينية لا . الصالحعلى الايمان والفضيلة والعمل 
تقتصا على هذه المفاهيم ولا تتقيد بحدودها انما رافقهرا  
. عامل آخا له وظيفة رسالية تبشيرية ذا طبيعة توسرعية 

بمعنى ان الدين لا يقوم بعملية التوحيد الاجتماعي داخل 
المجتمع الامايكي فحسب، بل ان امايكيرا ، وبفضرل   

تضاهيها امرم  لا  انةا الى مكقيمتها الدينية ال  تاتقي به
نجاز وظيفة رسالية لنشا هذه وشعوب اخاى، مكلفة با

القيم خارج حدودها الاقليمية، ومثل هذه الوظيفة هري  
موضع اختيار الارادة الالهية الر  لا دخرل لرلارادة    

 فثمة. ياع لها والالتزام بمشيئتهاالانسانية فيها سوى الانص
المجتمرع الامايكري،    اعتقاد راسخ وقناعة سرائدة في 

وخصوصا  على مستوى رؤسائه، تذهب الى ان الدولرة  
الجديدة هي من اختيار الاب، وان الشعب الجديد هرو  
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شعب الله الذي اختاره بعناية فائقة ضمن خية الهية 
 .2مدباة للكون

ان هذه الفكاة الماتكزة على مفهروم  
( الخيرة الالهيرة للكرون   )او ( الارادة الالهية)

ا شأن كبير في صياغة البناء الفكاي سيكون له
الثقافي الديني للمجتمع الامايكي منرذ نشرأته   

كما سيكون لهرا ترأثير   . وحتى وقتنا الحاضا
واض  على السياسة الاسمية وتوجيه السرلوك  
السياسي الخارجي للولايات المتحدة الامايكية 

كما ان هذه الفكاة علرى  . نحو العالم الخارجي
د يلتعاا من خاصية اية لما لهقدر كبير من الاهم

العوامل المكونة لصورة الامرايكيين الذاتيرة   ب
وادراكها لشخصيتهم وما تمتاز به من أسرلوب  

فقد اعتقد المهراجاون  . في التعامل مع الآخاين
الاوائل واليهوريون بوجود خية الهية شراملة  
للعالم، وان هذه الخية هي من تردبير الارادة  

ليهوريون بهجاتهم الى العالم الالهية يلعب فيها ا
ما  وان امايكيا كانت موجودة مهالجديد دورا  

 .في عقل الله لاهداف محددة منذ بداية الخل 
ويعتقد اليهوريون البروتستانتيون الذين 

م شرعب  انهغادورا اوروبا واستوطنوا العالم الجديد 
الله المختار، اختارتهم العناية الالهية للخلاص والهاب 

ثامه لانشاء مملكة الله على القديم وآ اد العالممن فس
وهم بذلك يشبهون انفسهم بقبائل اساائيل . الار 

ويعتقرد   .في هاوبها من مصرا الى ار  كنعران  
اليهوريون ايضا ، انهم على علاقة تعاهدية مرع  
الله، وهم شاكاء في تنفيذ مهمة حددها الله لهم 

ية مع الخال  وان هذه الشااكة التعاهد. في هذا العالم
تشمل مهمة خييرة عاجلة وهي تنويا بقيرة دول  

كما ان . العالم وهدايتها وانقاذها من الجهل والظلام
مايكي هذه الشااكة التعاهدية جعلت من الشعب الا

ثل كنيسة القديسين الارضية اليهوري مجتمعنا دينيا  يم
المائية وبالتالي فأفااد هذه الكنيسة هم مواطنوا مملكة 

 . الماتقبةالله
موقعرا   ( الخية الالهية)اذن احتل مفهوم 

ماكزيا  في معتقدات وسلوك المجتمع اليهوري الاول 
ورسخ الاعتقاد بأن يد العناية الالهية تتحكم بأعمالهم 
ومصيرهم كما تتحكم بجميع الامور والاحداث في 

ويذهب المؤرخ الديني للامة الامايكية . هذا الكون
ان الله اصدر اواما الى المرؤمنين  الى ( كوتون ماذر)

من شعبه من الامة الانكليزية وجعلرهم يقرارون   
( امايكرا )بالاجماع ان يهاجاوا الى العالم الجديرد  

وكان هدفهم الوحيد هو حمل مسؤولية تنفيذ قضاء 
ومما جعل هذا المفهوم، مفهوم الخيرة الالهيرة   . الله

انهرم   هوثيرا  لدى المستوطنين الاوائل اكثا عمقا  وتأ
ازمين ان لهرم دورا   والاجيال ال  تلتهم، اعتقدوا ج

بين في هذه الخية، حتى ان الله انتقاهم ومكانا  ماكز
لرذا نجرد ان   . بالذات لتنفيذ ارادته في هذه الخية

الحجاج اليهوريين، والاجيال الامايكية التالية، اكثا 
لانجراز  ( الشعب المختار)ما يشبهون انفسهم بأنهم 

صرياغة الكرون   وف  خيه الهيرة ل ( ةعالمي رسالة)
 .3وتصحيحه

هذه الافكار والمعتقدات تم تبينها منذ وقت 
مبكا على مستوى الاؤساء الامايكان، فرالائيس  
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وض  فكاة التردخل  ( جورج واشنين)الاول 
ما مرن شرعب   ) الالهي والعناية الالهية بالقول 

مدعو اكثا من شعب الولايات المتحدة الى شكا 
. عبادة اليد الخفية ال  تقود امور النراس الله و

فكل خيوة جعلتهم يتقردمون علرى طاير     
الاستقلال الوطني تبدو موسومة بسمه التدخل 

هناك كتراب ومؤرخرون   كان كما (. الالهي
امايكان بالغوا في تمجيد الشرعب الامايكري   

دانيال )فالمؤرخ الامايكي . المختار من قبل الله
الامايكي هو تمجيد ان الشعب )ياى ( يورستن

لانجاز الله، وان امايكا هي الفادوس الموعرود  
ويضيد في مبالغتره  (. على الار  من قبل الله

انره تجسريد   )لمكانة الشعب الامايكي فيقول 
ولم … لارادة الله لبناء مجتمع جديرد واصريل  

يكن شعب اكثا يقينا  من سيره على الصراا   
عب المستقيم من الشعب الامايكي الذي هو ش

اما الكاتب  (.الله، وكل خصم له يعد عدوا  لله
ان ) 7861فقد كتب عام  (وليام مستوغون)

جاى اختيار مواطنيها بعناية من قبل  امايكا امة
جونسون )وهناك فكاه مماثلة أفص  عنها (. الله

ان الثرورة  )، يقول فيها 7681عام ( سوليفان
 العالمية ال  ستبتكا مجتمعا  جديردا  سريولد في  
الولايات المتحدة بأما من الله الذي يقرد الى  

 (.جانب الامايكيين
والولايات المتحدة في نظرا الرائيس   

هي )، (7171-7688جون آدمز )الامايكي 
. المكان المخصص لتحقي  سعادة الجنس البشاي

وفي نظا كل الامايكيين ان امايكا هي هذا المكان 
ية، والر   المحظوظ، هذه الار  المحمية بالعناية الاله

زاح نحوها الحضارة، وهي ماحلة انتقالية نحرو  رتن
ويذهب الائيس (. العالمية، نحو تحايا الار  بكاملها

معرززة  )الى اعتبار ان امايكرا  ( بنيامين فاانكلين)
وان الولايرات  . ابدا  بأيديولوجية لن يزعزعها شيء

فالمؤسسات والعادات . لمجتمع عالمي ستكون مولدة
مايكية مخصصة للتيبي  في كل مكران  والمبادئ الا

وربما )ولمحو ما بين البشا من اختلافات اينما كانوا 
كان هذا التبشير هو الاول لمفهروم العولمرة وفر     

ان امايكا النموذجية (. مايكيقياسات النموذج الا
في رأي مواطنيها اعلى كعبا  من الامم الاخاى،  هي

 (.وهي بذلك مدعوة الى ملء ماكزها نهائيا 
( بوش الابن)ولا يخاج الائيس الامايكي 

فه مرن رؤسراء   سلااعن هذه القاعدة ال  وضعها 
لا يمكن للمراء ان  )الولايات المتحدة عندما يقول 

يكون رئيسا  لهذه البلاد من دون قناعة اننرا الامره   
وكانت هذه الافكار  .4(الوحيدة الخاضعة لاواما الله

لئن كران  : انه صلب عقيدة اليهورين ال  تقار في
ار  امايكية شعب مرن   الله قد سم  بأن يجتمع في

عل الارادة متميزين، فان ذلك قد تم بفرجال ونساء 
( رسالة حكرم العرالم  ) منحتهم والعناية الالهية ال 

 .ذات يوم
وهكذا، قبل وبعد تأسيس الدولة الامايكيرة  

مايكرا،  ان ا -:، يفسا اجماع الخيابرات 7118عام 
الاب، لا يمكنرها الا   اختارهي الانموذج الذ الديمقااطية،

ان تكون الماشدة للياي  الذي يجرب السرير عليره،    
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الآبراء   ولم يرا . القائدة لموكب أمرم الكرون  و
المؤسسون، ثم من بعدهم النخب السياسية والفكاية 
والثقافية والدينية والعلمية في كرل العصرور، ان   

 .قادالامور يمكنها ان تكون مغاياة لهذا الاعت
اذن كان اليهوريون الامايكيين، ومنرذ  
أيام الاستييان الاولى، يؤمنون بفكاة غيبية غامضة 

ا  ويعد اليعن بها ضاب. لا تقبل الا التفسير الاحادي
 .ا والخاوج عن نصوص الكتاب المقردس من الكف

هذه الفكاة، وال  سيكون لها شأن كربير في  
مايكي، تاسيخ قناعات ثابتة في عقلية المجتمع الا

والرذي  ( التدبير الالهي للكرون )تؤمن بمفهوم 
يذهب الى ان الله ضمن تقدياه وتدبيره لخيرة  
الكون والتاريخ، وضع لامايكا مهمة مقدسرة  

بمعنى ان هناك تصميم الهي في صياغة . خاصة بها
الكون، وان امايكا، وف  هذه الصياغة مكلفرة  

يقول باسالة ربانية لان تكون قائدة لهذا العالم و
كران  )تأكيدا  لهذا الاعتقاد ( وينثاوب هدسن)

كل مواطن انكليزي قد تعلم منذ طفولتره ان  
ينظا الى التاريخ على انه مقار مسبقا  بالقردر  

، لذلك لم ينظا احد الى الاسرتييان في  (الالهي
، 7877امايكا على انه اما عادي، فمنذ عام 

ان )، (ويليم ستاتشري )المؤرخ الامايكي  اعلن
أمايكا مخبأة لهدف في ذهنره وان   قد حفظ الله

الذين انشئوا المستوطنة الصغيرة في فاجينيرا لم  
يكونوا يعملون الا كوسريلة لتنفيرذ ارادة الله   
وتدبيره، وان الله قار اكمال مهمتهم في سعيهم 

الى اتمام تحقي  خيته للكون ال  يوجه التاريخ كله 
 .5(نحوها

في  ا كربير  ا دور هذه المعتقدات الدينية لعبت
خل  نوع من التلاحم الاجتماعي في المجتمع الامايكري  
وايجاد ربا  محكم ساعد على توحيد ذلك المجتمع واعانه 
كثيرا  على التغلب على النزعات الانفصرالية والمصرالح   

كما اضفت هذه المعتقدات الدينيرة مشراعا   . الاقليمية
ناتره  واهداف موحدة على المجتمع الامايكي بكل مكو

اللا متماثلة الا المعتقردات الدينيرة، فأعيتره ولاءات    
على براوز قيرادة    مشتاكة واهدافا  واحدة وشجعت

 موحدة للامة، فكان العامل الاقوى في توحيدها، رغرم 
 الثقافيرة -صاه البنائيرة التاريخيرة  بعنا( الامة)ان تعبير 

ودلالاته الميثولوجية لا ينيب  كثيرا  على الامايكان الذين 
 .ينتمون الى اعااق وثقافات وأصول مختلفة ومتنوعة

احتل مساحة كبيرة في ( امة واحدة في طاعة الله)ان تعبير 
منرذ  في الولايات المتحردة  الخيابين الديني والسياسي 

فنشيد قسرم  . منتصد القان العشاين وعلى نحو مكثد
الولاء الامايكي، والخيب السياسية المعردة لاسرتلام   

وال  ألقاها جميع الاؤساء الامرايكيين،  منصب الائاسة 
حاصوا جميعهم، وبشكل تقليدي، على ذكا فضرل الله  
وباكاته ال  احا  بها الامرة الامايكيرة، وان الامرة    

تصرميم  )الامايكية والجمهورية الامايكية هما جزء من 
بل ان الاما تجاوز ذلك ليسم  لدولرة  (. التدبير الالهي

تضع حتى على عملتها الوطنيرة  تؤمن بالحياة المادية ان 
 (.GOD WE TRUST INنؤمن بالله )عبارة 

 ترثير ان الملاحظة ال  تستدعي الانتباه و
يجمع ما بين الامايكي ان المجتمع  ا  من الغاابة هينوع

فهرو  . خاصتين متناقضتين يصعب التوفي  بينرهما 
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مجتمع علماني يفصل بين الدين والدولة، ويمنرع  
لامايكي وتعديلاته، اعتماد دستوره، الدستور ا

الدولة دينا  معينا ، ويمنع ايضا  تداخل صلاحيات 
وممارسات الكنيسة والدولة، الاما الذي دفع الى 
الاعتقاد ان امايكا امة علمانية بحتره لا يرؤثا   
الدين فيها على سياسة الحكومة، ولا تتردخل  

الا انه، أي المجتمرع  . الحكومة بالشؤون الدينية
هو ايضا  مجتمع متردينين يشركل    الامايكي،

، تسييا عليهم %68المتدينون فيه نسبة تتجاوز 
معتقدات دينية تثير تساؤلات كتلك ال  اثارتها 

 ة ال  تابط علاقة الدين بالدولةالنظايات الالهي
اية الديمقااطية وال  قوضت اساس شاعيتها النظ

… (وروسو ومنتسركيو  افكار لوك وهوبس)
وما تزال المعتقدات الدينيرة  ومع ذلك، كانت 

مؤثاة بشكل واض  على عقلية المجتمع الامايكي 
مما اتاح للنخب السياسرية الحاكمرة تمايرا    

الاختيار )و( العناية الالهية)سياسات تحت غياء 
والى ما غرير  ( الاباني لهذه الامة ان تقود العالم

 .…ذلك
في الواقع، ان مرا اعيرى المجتمرع    و
ة تشركله مرن سركان    ومنذ بداي)الامايكي 

متعددي الجنسيات والاعااق، سواء كانوا مرن  
انكلتاا او من اسكتلندا، او المانيا، او مرن أي  

، ان ما اعياه (مكان بالعالم، وحتى وقتنا الحاضا
نظاة واحدة متف  عليها ولا خلاف حولها، هو 
هذا الادراك الايمراني والتترابع التكرااري في    

ن الامايكان، وبعد الثقافي في ا-الخياب الديني

استقاارهم في ار  اختارها الله لهم، انهم يمثلرون  
بعد اجتمراعهم وتواجردهم في ار     ا الهي ا اختيار

واحدة، وانهم مكلفون باسالة رسمها الله لهم، وانهم 
. جميعا  مدعوون الى مهمة مقدسة منحها الله لهرم 

كان الجميع يحملرون  ( لايمان بيتشا)وكما يذهب 
الولايات المتحدة قد أسست في وضع ) بأن  ا اعتقاد

ذلك كله كان  يمكنها من التمتع بالحاية الدينية وان
 .6(يقتدى به ا لاعياء العالم نموذججزءا  من خيه الله 

هذه الخاصية الماكبة للمجتمع الامايكي، 
صفها الذي يجمع ما بين علمانيين ومتدينين، يمكن و

الدين )ميته بر او تس بأنها رابية لدين يمكن وصفه
( الدين المدني)الذي يلتقي عنده الجميع وهذا ( المدني

كما يصفه فؤاد شعبان، هو نوع من القناعة الشعبية 
الايمانية عند العلمرانيين  -الفكاية لا تختلد نهاياتها

يجمع معظم الامايكيين  هذا الدين المدني. والمتدينين
ضمن مظلة معتقدات واحردة لا تنتمري الى أي   

هذا الدين المردني، كمرا   . ب او كنيسة بعينهامذه
كان وما زال نقية التقاء برين  ( روبات بيلا)يقول 

اعم  المعتقدات والالتزامات الدينيرة والفلسرفية   
الغابية، وبين المعتقردات الشرعبية لردى عامرة     

الدين المدني ( روبات بيلا)كما يعاف . الامايكيين
ه هو الادراك ان الدين المدني في افضل حالات: بقوله

الاصيل للحقيقة الدينية الكونية السامية كما تظهرا  
للماء في التجابة الامايكية، وهو برذلك يشركل   
القاسم المشتاك للاكثاية المعتدلة من الامايكيين على 
اختلاف مذاهبهم وعقائردهم، وحرتى الرذين لا    

وهو ايضا  دين . يمارسون الفاو  واليقوس الدينية
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لرى مسرتوى الادراك   امايكي بحت يوجد ع
الشعبي جنبا  الى جنب مرع جميرع المرذاهب    
والكنائس، وهو ايضا  يملك بعدا  روحيا  خاصرا   

في هرذا  و .به ومستقلا  عن المذاهب الاخراى 
في موقرع  ( الله)الدين الشعبي يبقرى مفهروم   

ماكزي لا خلاف عليه مهما اختلفت المعتقدات 
أما وان الجميع يقبلون به ك. الشخصية للافااد

وحتى على مسرتوى رؤسراء   . من المسلمات
الجمهورية الامايكية، فأنهم حاصوا جميعا  منرذ  
واشنين وحتى بوش الابن علرى ان تشرتمل   

ى هذا المفهوم الذي هو خيبهم وتصايحاتهم عل
لدى الجميع، كما تستمد اوربرا   موضع قدسية

منه ايضا  قدسيتها ومكانتها الخاصة بين الامرم  
 .الله باعتباره هبه من

وهكذا، بقيت العلاقة برين الردين   
والسياسة في امايكا، على ما الرزمن، علاقرة   

والمواطن الامايكي، رغم . ة بشكل واض وطيد
ر من فصل الردين عرن   ما يدعو اليه الدستو

. أي تعار  او نزاع بين الاثرنين  الدولة، لم يا
وهذا الوضع الفايد يختلد كثيرا  عما جاى في 

ى من العالم حيث يترداخل  مناط  وبلدان اخا
الشأن الديني بالشأن السياسي الى حد الصااع 
والاحتااب الذي لا يعاف نهاية يستقا عنردها  

شاعية ومشاوعية في تحديد اكثا لتأكيد ايهما 
منية العمل السياسي، هل هي السلية الز ماجعية

ال  يفتا  ان يكون مصردرها الشرعب، او   

ها ارادة تفروق  السلية الاوحية ال  يكون مصدر
 .وتسمو على ارادة البشا

وعليه كان من السمات ال  اتصد بهرا  
الفكا السياسي الامايكي منذ البداية، انره رغرم   
استقلال الدين المدني عن الدين الاوحي، فهما مرع  
ذلك ماتبيان بعلاقة وثيقة، فكلاهما، كما اعتقرد  
. الامايكيون، يقعان ضمن التدبير الالهي للبشراية 

ان رؤاهما للعمل السياسي والخرلاص الرديني   كما 
فالعمل . غالبا  ما اختليا معا  ودعم كل منهما الآخا

السياسي الذي يتواف  مع الارادة الالهية، والذي لا 
ون، يقرود الى  يخاج عن خيه الله التدبيريرة للكر  

مثل بما يعتقد انه اقامه مملكة الله في الخلاص الديني المت
 .الار 

 الرتفكير الرديني المردني    هذا المزج بين
والتفكير السياسي عمل على تيويع الدين لاهداف 
واغاا  سياسية، فأصبحت قضية الحاية الامايكية 

(. المزج بين ما هو سياسري وديرني  )هي قضية الله 
وعلى سبيل  هذا المفهوم يسهل علينا ان ندرك ومثل

( جون اشركاوفت )المثال المغزى الحقيقي لتصاي  
زياا  للعدل فيما بعد، في خياب القاه الذي اصب  و

المسريحية  ( بوب جرونز )في جامعة  7111عام 
لا يوجرد في الولايرات   ) نية والذي قال فيه ياليم

 يكية سوى ملك واحد هو الملك يسوعالمتحدة الاما
المسي  القادم من السماء يتابع على عاش مملكتره  

 .(الالفية في الار 
ياسي يمكن ان التداخل بين ما هو ديني وس

ففري بدايرة   . ان نلمسه في تيويا فكا اليهوريون
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تشكيل فكاهم الديني كانوا ياكزون على فكاة 
تنفيذ ارادة الله في هداية الامم المسيحية تمهيردا   

ورغم ان هذه الفكاة ما تزال . لنزول مملكة الله
باقية، الا ان الاولوية بعرد تأسريس الدولرة    

امايكرا   الامايكية اصبحت تتاكز في وضرع 
كمنارة للحاية والديمقااطية يستهدي بها العالم 

 .أجمع الى مملكة المسي  السياسية
كان هدف اليهوريين دينيا ، ليصرب   
بعد ذلك هدفا  سياسيا ، يتمثل بنشرا مبرادئ   

وكران هردف   . الديمقااطية والحاية في العالم
الامايكيين في فتاات الاستييان الاول تأسيس 

، واصبحت مهمة الردول  (ركةمملكة الله المبا)
المستقلة تأسيس مملكة الله العظيمة الامايكيرة  
 .نموذجا  يفتا  ان تقتدي به بقية الامم الاخاى

وهكذا، فأن الخيراب السياسري الامايكري    
كاار عبارات ورموز الحديث اصب  يستعمل بت

 فكل خيراب القراه رئريس    الكتاب المقدس
قاة او امايكي في حفل استلامه لمنصبه يشمل ف

اكثا تعبر  عن الايمان العمي  بفضل الخال  على 
امايكا وعن الشكا له على نعمته ورعايته، وان 
. يعم هذا النموذج على دول العرالم الاخراى  

ومنذ ايزنهاور وحتى الآن، صاح الاؤساء بدور 
هذه كلها صفات . الدين في حياتهم وحياة الامة

ن وفضائل خص الله بها امايكا دون غيرها مر 
الامم، وهذا هو مصدر الاعتقاد بمكانة امايكرا  

 .7الخاصة في خية الالهة

ان هرذه النظراة   . هومما تجدر الاشارة الي
لسكان النرازحين  ستماار من قبل االدينية وظفت با
وتبريرا المشراوع الامايكري     الى القارة لتسويغ

الاستيياني في ار  لا تعود ملكيتها لهم وفي تعاملهم 
مما  (الهنود الحما)البلاد الاصليين  نالوحشي مع سكا

ادى الى ابادة معظمهم فضلا  عن الاسرتيلاء علرى   
كما استعمل الامايكييون هرذه المبرادئ   . ارضهم

( القردر المربين  )والافكار الدينية في صياغة مفهوم 
بالتوسع الاستيياني للاستيلاء على كل الاراضري  

هذا المفهوم غابا  وشاقا ، شمالا  وجنوبا  كما استعملوا 
بر الآخاين، داخل تايضا  في المشاريع التبشيرية ال  تع

الحدود وخارجها، منحيين ومتأخاين وتعتربرهم  
 (.للتغيير والهداية)حقلا  مشاوعا  

ان الدعوات الاولى  ولابد من الاشارة ايضا 
( عظمرة امايكرا  )و( القدر الالهي)حول مفاهيم 

( كا حيرال العرالم  بها اماي ةالاسالة الالهية المكلف)و
غير ماتبيرة   على أنهاوغيرها، ينبغي ان ينظا اليها 

نجاز وظيفرة  تاريخية معينة، انما هي مكلفة با بماحلة
وهنا تكمرن  . محددة ما تزال فاعلة حتى يومنا هذا

ذلك انها تضع امايكا دائما  . خيورة هذه الدعوات
في حالة تحد ومواجهة مع الآخاين لفا  ارادتهرا  

مثل هذا الخيا كان قد نبه اليه العديد من و. عليهم
المفكاين والسياسيين في امايكا ذاتها حتى قبل انهيار 

روبات )الاتحاد السوفي  كما ذهب استاذ التاريخ 
ان القضية ليست )الى القول  7181منذ عام ( بيلا

قضية توسع استعماري فقط، بقدر ما هي ميرل الى  
ااف في العالم ال  الهيمنة على جميع الحكومات والاط
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تدعم سياستنا ومصالحنا الآنية او ال  تحتاج الى 
مساعدتنا، حيث نسارع الى استعمال مفراهيم  

… الديمقااطية وقيم الحاية وحقوق الانسران 
وهكذا تصب  الدول ال  تقد في صفنا في وقت 
معين انها دول تصيد مع العالم الحا وقروى  

 .8(الخير
ظمة وحتميرة  هذا التفكير الذاتي بالع

التفاد ياافقه اما خيير هو، انه لكي يستما هذا 
يي وتفعل وظيفته لابد من وجرود  التفكير النم

في  .، او افتعال هذا الخصرم او انتاجره  خصم
البداية، كان الخصم يتمثل بكل شيء يقد امام 
مشيئة الله في ان تكون امايكا هي الار  ال  

وبعرد  . اختارها لليهورين او الآباء المؤسسين
انجاز هذه المهمة، جاءت مسألة التوسع لنشرا  

الى ( النموذج الامايكي)و( الفضيلة الامايكية)
العالم وكان الخيا يتجسد في كل من يقد امام 

وبعد الحاب العالمية الثانية تمثرل  … 9هذه الاسالة
الخصم بالشيوعية والمعسكا الاشرتااكي والقروى   

ء الحايرة  المتحالفة معه، جميعهم وصرفوا بأعردا  
والديمقااطية وغيرها مرن القريم الر  يردعيها     

يا تسميات عرده  واتخذ الخم،الامايكيون لانفسه
 (.جيش الشييان)او(محور الشا)او(امبراطورية الشا)

وبعد غياب الخيا الشيوعي، والخيا 
الاحما، كان هناك الخيا الاخضرا او خيرا   
الاصولية الاسلامية وعندما لا يتوفا خصم بهوية 

نة، اولا يمكن تعايفه بموقع جغاافي محدد او معي
( مصردر الشرا  )تجمع انساني بعينه، يوصد 

. بأوصاف اقل تحديدا  ولكن اكثا عمومية وتعقيردا  
كا، كما نراى اليروم، ضرد    ويكون كفاح اماي

الدكتاتوريرة  )و(الشايايناص الاشخ)و(الارهاب)
اولئك الذين يكاهرون الحايرة   )و( والدكتاتوريين
وتمتد مساحة هذه الكفاح (. يقة حياتناويكاهون طا

وتتسع بفضل عمومية هذا الخصم فتشمل كل القوى 
، او الر   (ال  تكاه الحاية والديمقااطية وقيم الخير)

 .تدعم الارهاب او تؤويه او حتى ال  تسكت عنره 
وبهذا، يعيي الامايكيون انفسهم، ضمن هذا الاطار 

يايدون الى   الخير والمعاد للشا، الح  لضم أي طاف
الم الا ان هذا العدو، ولا يبقى امام الآخاين في العر 

. مع قروى الشرا  ( ضدنا) اويقفوا( معنا)يكونوا 
ويصب  من الضاوري في هذه الحالرة اللجروء الى   

دفاع عرن  )المجابهات العسكاية ال  تصور على انها 
ضد ( العالم الحا)وعن ( قيم الخير ال  تتعا  للخيا

 .العالممن يتهدد هذا 
 :المحافظون الجدد، فكر تسلطي يحكم العالم: ثانياً

لمحافظون الجدد، او كمرا يسرمون   ايمثل 
حاكرة فكايرة   ، (اليمين المسيحي المتيراف )بر

متشددة نشيت بشكل ملحوظ منذ العقد الثاني من 
القان العشاين، الا ان جذورها الفكاية مستمدة من 

ريون الاوائل الحجاج، او الآباء المؤسسون، او اليهو
الذين اعتنقوا البروتستامتية الكالفينية وشكلوا البذرة 

افظون والمحر . الاولى للمجتمع الاستيياني في امايكا
نيين، يؤمنرون  وكالفتيين الجدد، باعتبارهم باوتستان

بالافكار الاصولية وبالعهد القديم والجديرد مرن   
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الكتاب المقدس الذي يتضمن وف  معتقرداتهم،  
حق  عاجلا  ام اجلا ، ضمن خيرة  تنبؤات ستت
كما يعتقدون بالافكار التدبيريرة  . الهية للكون

وال  تذهب الى ان الاحداث مردباة بفعرل   
هذا التيرار الفكراي الرديني    . الارادة الالهية

اليميني المتياف والملتزم بحافية الكتاب -المسيحي
المقدس ظهات بوادره في امايكا في العقد الثاني 

شاين وفي اوائل القران الواحرد   من القان الع
والعشاين، ووصد قادة هذا التيرار انفسرهم   

انهم يعودون الى اصرول  بواتباعهم بالاصوليين 
الدين، بما في ذلك النصوص الدينيرة وتعراليم   
المسرري  وتلاميررذه الاوحيررة والاخلاقيررة  

واعتبروا ان الديانة البروتسرتانتية  . والاجتماعية
سياقها الميلوب بوضعها الحالي قد خاجت عن 

واخذت تشوه الدين الصحي  لذا ينبغي الاجوع 
المقردس بعهديره القرديم     الى عصمة الكتاب

لى التفسير الحافي لنصوصه باعتبارها والجديد وا
لذا فهم يدعون . وحي من الله او الاوح القدس

الى  القااءة الحافية للكتاب المقدس ودقة النبؤات 
منون بأن هرذه  المقدسة بكل تفاصيلها، وهم يؤ

كمرا  . النبؤات سوف تتحقر  علرى الار   
جريش  )يؤمنون بحتمية الصااع بين قوى الخير 

، وان الخير (جيش الشييان)وقوى الشا ( المسي 
 (.ندوهامج)سينتصا على الشا في معاكة 

ينيل  الفكا النبوئي الذي يؤمن بره  
د، من مبردأ  اليمين المسيحي، او المحافظون الجد

كتاب المقدس بجميع اسرفاره  ان ال اساسي هو

وكتبه هو كلام الله المنزل، لذا فهو معصوم بكلامه 
كما ان النبؤات ال  جاء بها هي . وحاوفه من الخيأ

الاخاى تتميز بعصمتها، فقد جاء في كتاب بياس 
النبؤة لا تصدر ابدا  عرن ارادة البشرا،   ( )1:21)

وكان هرذا  . ولكن البشا يتحدثون بوحي من الله
كمرا جراء في   (. حمله اليهم الاوح القدس الوحي

الكتاب المقدس هو كلمرة  )قاموس الكتاب المقدس 
الكتاب المقدس هرو  )وان ( الله في كلمات الانسان

الرذي  )ويشير قاموس الكتاب المقدس (. نفس الله
مفاهيم الكتراب المقردس    بشكل تلقائي بينيابط 

قيمرة عنرد   -روحية-باموز وتعابير لها مكانة دينية
ليهود والحاكة الصهيونية مثل، اساائيل، وكنعان، ا

يشير القاموس الى ( وار  الميعاد، شعب الله المختار
ويعتبر ان المقصود بها ( اراضي الكتاب المقدس)عبارة 

. لشعبه المخترار وان الله اعياها كوطن ( اساائيل)
هو حلقة الابط برين  ( الكتاب المقدس)وهنا يكون 

د باعتبارهم شعب الله المختار، اليمين المسيحي واليهو
هي الوطن الرذي منحره الله لهرم    ( اساائيل)وان 

باعتبارها تمثل ار  الميعاد وان تأسيس دولة لليهود 
بمعنى . في ار  الميعاد سيمهد للمجيء الثاني للمسي 

ان عودة اليهود الى ار  الميعاد ال  وعد بها الاب، 
ء في كمرا جرا  )ومن ثم تأسيس دولة فيها تضمهم 

هو الشا  الاساس لظهور المسي  ( الكتاب المقدس
 .المخلص، الذي سيملاء الار  عدلا  وسلام

يرا   ، نجد ان اليمين المسيحي يابط ربمن هنا
 يهرود  مباشاا ، استنادا  الى حافية الكتاب المقدس، برين 

دولة اساائيل، ثم ييبقون نبؤات الكتاب المقردس  اليوم و
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حداث المعاصراة الر    وخية الله بأكملها على الا
وفي ضوء عمليرة   .تتعل  بأساائيل بالدرجة الاولى
م في الكتاب المقدس، الابط هذه بين اليهود ومكانته

 كما ورد فيه من وعرود الراب   وتفسير النبونيين
لليهود بأر  الميعاد، وكونهم شعب الله المخترار،  
يمكن ان نفهم الاسباب الحقيقرة لردعم الريمين    

اساائيل ولنشراطها التوسرعي في   دولة لالمسيحي 
اذ تعتقد هرذه الفئرات اليمينيرة    . المنيقة العابية

المسيحية اعتقادا  راسخا  بأن دولة اساائيل السياسية 
هي دون شك ار  الميعاد ال  وعد الاب بها شعبه 
المختار كما جاء في الكتاب المقدس بنوئته وتفسرير  

دولرة   وتاى هذه الفئات في انشاء. نصوصه الحافية
اساائيل تحقيقا  لجزء رئيسي من خية الاله للكرون  

 .ولنهاية الزمان ال  ستتحق  بمجيء المسي 
وهكذا نجد، انه منذ ان تأسست دولرة  
اساائيل السياسية في الاراضي المقدسة دخل اليمين 
المسيحي المتياف حلبة السياسة الخارجية، ومارس 

لمتعاقبرة  ضغوطا  مستماة على الادارات الامايكية ا
وقد صاح معظم . لدعم الدولة اليهودية ومخيياتها

قادة اليمين المسيحي المتياف وكتبوا عن ان قضرية  
اساائيل هي قضية امايكرا، وانهرم بالاضرافة الى    
اعتقادهم بأن لامايكا مصالح حيوية واستااتيجية في 
دعم اساائيل، يؤمنون بأن اسراائيل هري الجرزء    

، وان امايكا موكلرة  الاساس من خية الله للكون
بمهمة مقدسة لدعم اساائيل تمهيدا  لتحقير  بقيرة   
نبوءات آخا الزمان بعد ان تأسست دولة اسراائيل  

 .في ار  الميعاد

ان الخلاصة ال  نايد الوصول اليهرا، ان  
العقيدة الدينية للمحافظين الجدد قائمة على الايمران  

دباة بفكاة التدبير الالهي للكون، او ان هناك خية م
الارادة تسير الاحداث مرن خرلال    هذهللكون و

اختيارها لاشخاص يمارسون وظيفة تتحدد بتاجمرة  
النبوءات الى ار  الواقع، وال  من شأنها ان تعجل 

كما يدعي بوش الابن في ان )بالظهور الثاني للمسي  
وان المجتمرع  ( الاب اختاره لاداء مهمة مكلد بها

. دة الخير، وارادة الشرا الانساني تحكمه ارادتان، ارا
وهاتان الارادتان هما في حالة صااع سينتهي بأنتصار 
ارادة الخير، ال  يتزعمها الفكا المسريحي اليمريني   

 .بدعاته وانصاره ورموزه السياسية
الا ان الملاحظة الجدياة بالانتباه هي، انره  
على الاغم من ان هذه الافكار والمعتقدات الدينيرة  

مين المسيحي المتياف تعود الى منتصد ال  تبناها الي
القان التاسع عشا، الا انها نشيت ماة اخراى في  

اسة الثمانينات من القان العشاين وتحديدا  في فتاة رئ
لتكرون بمثابرة   ( نرونالد ريغا)الائيس الامايكي 

منهاج عمل في العلاقات الدولية ورسم السياسرة  
كانرت  الخارجية للولايات المتحدة الامايكيرة اذ  
امايكا )خيبه السياسية غالبا  ما تتضمن عبارات مثل 

وان ( المدينة على الجبل في مواجهة امبراطورية الشا
انتصار الخير على امبراطورية الشرا سريتحق  في   

 (.ندوهامجمعاكة 
اما في عهد رئاسة بوش الاب، فقد ذكرا  

، 7117، وبعد حابه على العااق عام 7118عام 
رجال الدين الاصوليين نصحه ان احد اصدقائه من 
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بأن يشن الحاب على العااق، وانه بارك هرذه  
اما بوش الابن . الحاب، وقد عمل بهذه النصيحة

فقد كان اكثا ايمانا  وتشددا  بالعقيدة الاصيفائية 
الاستعمارية، وان الله اختار الشعب الامايكري  

ويشرير  (. خلاص العرالم )للمباشاة في عملية 
، ان بروش كران   (رتيزهيلمايكل او)الكاتب 

مؤمنا  بفكاة المجيء الثاني للمسي  ونهاية الزمان، 
وان الوصية الوحيدة لانقاذ العالم هي ان يستولي 
عليه شعب الله، وان الشعب الامايكي هو الذي 

وان الاعتقاد الااسخ . اصيفاه الله ليحكم العالم
لدى بوش انه شخص اختاره الله ليعيد الار  

 .الى سيياة الله
فقرد  ( بوب وود ورد)اما الصحفي 

( الائيس بوش في حالة حراب )ذكا في مؤلفه 
ان احداث الحادي عشرا   8888الصادر عام 
أثرارت مشراعاه الدينيرة     8887من أيلول 

العميقة، وان هذه المشاعا اعيته الحافز لاعلان 
ان )وانه اعلن في الكاتدرائية الوطنيرة  . الحاب

: بحت واضحة جردا  مسؤوليتنا تجاه التاريخ اص
( ان ناد هذه الهجمات ونخلص العالم من الشرا 

على ذلك برالقول  ( وود ورد)وعل  الصحافي 
كان الائيس بذلك يياح مهمته ومهمة الامة )

كلها ضمن الاطار العام لاؤيا خية الله الكبرى 
ة الامايكية ان الادار( هيل)وفي رأي  .10(للكون

ين خالفت آراء كثير مرن القرادة العسركاي   
الامايكيين واستخفت بالملايين من الامايكيين 
. وغيرهم الذين يعارضون الحاب ضد العرااق 

واعتبرت هذه الادارة ان الامم المتحردة لا دور ولا  
قيمة لها في قاار الحاب، وفي هذا القاار، ليس مرن  
المستبعد ان يكون بوش مصمم، بوعي او بغير وعي 

ه العاتية حيرال  ان سياست. منه، على تنفيذ خية الله
الشاق الاوسط تدل على هذا وعلى انه يعتبر نفسه 

الحالة الااهنة ( هيل)ويلخص . مكلفا  بمهمة من الله
المسيحي -في امايكا الآن بالقول، ان التااث اليهودي

تزج به عناصا مارقة متيافة الى الهاوية وتزجنا نحن 
 .11معه

في صرحيفة  ( جاكسون لير)وفي مقال كتبه 
وقبل الحاب ضد  77/7/8887تيمز بتاريخ  نيويورك

ان بوش، عندما كران  : العااق بسبعة أيام فقط جاء فيه
حاكم ولاية تكساس، صاح بأعتقاده ان الله اراد منه ان 

وقد اصب  هذا الاعتقاد . ياش  نفسه لائاسة الجمهورية
 هوانر . بأنه ينفذ ارادة الله بعد احداث أيلرول  ا واضح

وفي سرياق  . حابا  عالمية ضد الشا صاح ماارا  انه يقود
لرو ادركنرا   )الاعداد للحاب ضد العااق قال بروش  

 .12(الاساليب والمقاصد الالهية لكنا نث  بها
ة الرائيس  ير لعق( جاكسون لير)ويصد 

بوش واعتقاده بأن الله يعمل في كل شؤون الكون، 
صرليبية  حملرة  وهو يدعو الولايات المتحدة لقيادة 

ان الامور لا تتحراك  )وسط، جديدة في الشاق الا
 .13(بالمصادفة، بل بيد اله عادل وفي

وهكذا، فأن الفكاة ال  حكمرت الترااث   
الديني المسيحي، وال  تقول ان يد الله تعمرل بصرورة   
غامضة فوق ادراك البشا، كانت هي السرائدة عنرد   
. الامايكيين منذ ان وطئت اقدامهم ار  العالم الجديرد 

، (القدر المبين)متفاعلا  مع فكاة  وقد عمل هذا الادراك،
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على دعم سياسة احرتلال ار  العرالم الجديرد    
بكاملها، كما دعمت سياسة التوسع خارج حدود 
القارة، لتنتهي اليوم الى الهيمنرة العالميرة لاقامرة    
الامبراطورية الامايكية، وبما يتواف  مع الغمرو   
اليوباوي لفكاة التدبير الالهري للكرون، الرذي    

به وبتكليد الهري، الولايرات المتحردة     تضيلع
 .الامايكية

وعلى الصعيد الخرارجي، تسرتمد   
( ضاورة استماار القيبية الاحاديرة )اطاوحة 

، مقوماتها الفكاية من (ادامة الهيمنة الامايكية)و
هذه المعتقدات الدينية ال  شركلت الاسراس   
الايديولوجي للسياسة الخارجية ومنهج التفكير 

. يجية الولايات المتحدة الامايكيةفي رسم استاات
التردبير  )و( القدر المبين)فمن اجل تحقي  فكاة 

، يجب ان (خية الله في الار )و (الالهي للكون
تبقى الولايات المتحدة هي الاقوى عسركايا ،  
ويجب ان تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسرها،  
-كما يجب ان تبادر بالمعالجرات العسركاية  

ذا التشديد علرى ضراورة   ومثل ه. الاستباقية
استخدام القوة يمثل نقية الردخول الى رحرم   
المنهج المحافظ الجديد الذي يبدي تشاؤما  عميقا  

اذ . بشأن اليبيعة الانسانية والمجتمع الانسراني 
على الاغم من انهم يعلنون ان رسالتهم تدعو الى 

، الا ان (الحاية والديمقااطية وحقوق الانسران )
يكون دعوة خيابية الى حرد  ذلك لا يعدو ان 

فالسياسررات التدخليررة والاملائيررة، . كرربير
ومحاولات فا  النموذج الليبرالي، حرتى لرو   

تيلب الاما استخدام القوة العسركاية، تشركل   
مفارقة تنيوي على تناقض كبير برين الخيابرات   
السياسية المعلنة والنماذج التيبيقية للسياسة الامايكية 

 .على ار  الواقع
نب آخا، تتحدد رؤية المحافظون الجدد من جا

للعالم بكثير من الارتياب والشك فالمجتمع الدولي، مجتمع 
انره مجتمرع   . فوضوي تسوده البدائية والتآما والصااع

تصارعي وفقا  للنموذج الهوبسي، وتشكل فيه المنافسرة  
العالم . العسكاية الدائمة من اجل السيياة المعيار الاساس

من وجهة نظراهم، يسرتحيل فيره    الذي نعيش فيه، 
 .الاعتدال بين مجتمع الامم وتغيب فيه الثقة بين البشرا 

وهو مرن  ( كنيث اولمان)وباؤية اكثا تشاؤمية يذهب 
ان الامن قد لا يكون قضية )المحافظين الجدد، الى القول 

آمنة بحد ذاته، وعلينا ان لا نحاول اقناع الناس ان الامور 
فرأن  ( ستيفان هابا)ذهب وكما ي.  14(اخذه بالتحسن

- :المحافظين الجدد يلتقون حول ثلاث موضوعات رئيسية
ايمان نابع من اعتقاد ديني برأن الوضرع    .7

الانساني يعاف بأنه اختيار برين الخرير   
 والشا، وان القياس الحقيقي للشخصرية 

ين انفسهم السياسية يوجد في استعداد الخير
 .لمواجهة الاشاار

وهاي للعلاقة برين  توكيد بأن المحدد الجال .8
الدول هو القوة العسركاية والاغبرة في   

 .استخدامها

ساسي على الشراق وسرط   لاتاكيز اال .7
والاسلام العالمي بأعتبارهما يمثلان التهديد 

 .15الائيسي للمصالح الامايكية في الخارج



ينية واثرهاا العقيدة الد                                                               مجلة العلوم السياسية 

 السياسي في منهج التفكير

 }22{ 

اما رؤيترهم لموضروعات السياسرة    
الدولية، فتكشد عنها دراسرة ارسرلت الى   

 الايام الاولى مرن فتراة   الائيس بوش الابن في
رئاسته الاولى، اعدها مجموعة مرن المحرافظين   
الجدد ينصحونه فيها ان لا يلتفرت كرثيرا  الى   

امكانية تحقير  الامرن   )و( الاستقاار)مفاهيم 
العلاقرات  )وان . ولو بمضمونه النسبي( الدولي
وان . مصيل  غايب مشركوك فيره  ( الحسنة

( لثقرة بنراء ا )و( كالامن الجمراعي )مفاهيم 
كلها مفاهيم لا تعمل الى ( الاجماع)و( الحوار)و

وان عملية السلام في . 16حد كبير في عالم اليوم
الشاق الاوسط تعتبر مفهوما  غايب يسعى اليه 

وفي نهاية السرتينات  . 17دعاة السلام الماتدون
وبداية السبعينات كانت رؤيتهم للمسائل المثيرة 

تنحصا تحدة للتحديات ال  تواجه الولايات الم
، الاولى، ضاورة الدفاع الثابت عن في قضيتين

اساائيل، وان لا تقدم اساائيل تنازلات لصرالح  
. في ار  الميعاد( بحقها)الفلسيينيين، وان تلتزم 

اما القضية الثانية فهي ضاورة التصدي للاتحاد 
. السوفي ، دولة الشا ومعقل الفكا الشريوعي 

الانفرااج   وعلى هذا كانت نظايتهم لسياسرة 
تذهب الى انها سياسة تفتقد الى الجاأة والعرزم  

هذا المشرهد  . والتصميم، وانها متاددة وواهنة
 وااعيد ماة اخاى في التسعينات، حيرث كران  

، وبقية القيادات الاسراائيلية،  (نتنياهو)يدعون 
لابتعاد عن سلام اوسلو، والى المزيد من التشدد ل

اما الخيرا  . نيينللفلسيي( المفتعلة)ازاء الميالب 

السوفي  الذي تلاشى في حقبة التسعينات -الشيوعي
جديرد هرو    بتحدمن القان الماضي، فأنه استبدل 

 .18الخيا الاسلامي، او الاسلام الاصولي
وفي اطار هذه الايديولوجية الب  يعتنقهرا  

في  ا كبير ا المحافظون الجدد يلعب الهاجس الامني دور
قكاة الحاب بحمراس   صياغة عقيدة عسكاية تعتن 

ثا منيقية في عرالم  اذ ياون فيها الخيار الاك. شديد
الا القوة العسكاية ال  تنفراد   مضياب لاتحكمه

وبقردر  . بمتانة بنائها الولايات المتحدة الامايكيرة 
التعويل المفا  على القوة العسكاية، بأعتبارها أول 
اداة، وليس آخا اداة، يلجأ اليها في مواجهة مجموعة 
واسعة من التحديات السياسية، ثمة شكوك تيراح  
. حول جدوى وفاعلية الادوات غرير العسركاية  

فالدبلوماسية لا يمكن الوثروق بصردقية نجاحهرا    
فحسب، بل ينظا اليها بمثابة قيد متعب للاحاديرة  

 .القيبية الامايكية
ولا يشعا المحافظون الجدد بالقل  من ان ذلرك  

حالة توتا دائم مع العرالم   كله يضع الولايات المتحدة في
الخارجي، ويجعلها تعيش في مناخ من عدم التسام  مرع  

ة الايديولوجية المحافظة الجديدة يتحدثون دعاالغير، بل ان 
ذلرك انهرم يعتقردون ان    . عن الحاب العالمية الاابعة

التحديات ال  تواجهها الولايات المتحردة ذات طرابع   
الا برالقوة   عسكاي اساسرا  وان النصرا لا يتحقر    

ومثل هذه الاطاوحرة تقودنرا الى   . العسكاية وحدها
استنتاج منيقي هو، اذا كانت اداة السياسة السائدة هي 
القوة العسكاية، يكون من اليبيعري ان عقليرة هرذه    

 .السياسة هي البحث عن أعداء
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من ليس معنرا  )ان مقولة بوش الشهيرة 
وال  اطلقهرا في اعقراب تفجريرات    ( فهو ضدنا

، تعيري  8887سبتمبر / ادي عشا من أيلولالح
فأمرا ان  . لهذا النمط من الرتفكير  ا واضح ا توكيد

بكل ما يحمله المعرنى مرن تهمريش    )تكون معنا 
ه وتبعيتره  شخصية السيادية للآخا، وضمان ولائلل

بكل ما ينيروي  )او ان تكون عدوا  لنا ( السياسية
وهرذه   (.عليه المعنى من تضاد وتصارع واحتااب

دية في التفسير الاحادي للعلاقات الدولية، مرع  الح
غياب الوسيية في التعامل الدولي، كانرت، ومرا   

. تجراه التشردد  اهم عوامل الدفع با تزال، احدى
فالوسيية تفتا  ان يكون هناك طراف معرادل   

وبغياب هذا المعرادل الردولي لا   . لتحقي  التوازن
وغياب التوازن يعرني انره لا   . يوجد هناك توازن

وهذا بردوره  . وجد هناك وسيية، او مواقد مانةي
 .يقود بأتجاه التفاد ويعزز من قناعة التمسك به

ت الاستااتيجية الامايكية يوهكذا بن
بعد حقبة الحاب الباردة، وفي عهد المحرافظين  
الجدد، على فكاة الاستعداد الردائم للحرافز   

والاستعداد . الخارجي، الذي هو بيبيعته عدواني
عني ان تكون الولايات المتحدة قرادرة  الدائم، ي

خرارج حردودها    ابالحعلى خو  غمار 
طبيعة هذه الحاب؟ انهرا   لكن، ماهي. الاقليمية

حرراب وقائيررة تخضررع لتقرردياات ونوايررا 
كما انها حاب ليس لها ابعاد نهائية، . …سياسية

لا يوجد تحديد موثوق به ويمكن الاحتكام اليه 
، الذي (رهابالا)ليبيعة العدو الخارجي سوى 

يبقى هو الآخا، من حيث تشخصيه هلامري،  

واحيانا  بلا هوية محددة للتعايد به، فرأن الحراب   
ضده لا يوجد لها تعايد سروى، الحراب علرى    
. الارهاب، ال  تحمل اكثا من معرنى في تفسريرها  

وبالتالي، فأن النصا فيها، يبقى هو الآخرا، برلا   
اذن، نحن  .19رةتعايد، طالما لا توجد لها نهاية منظو

رغرم  )والحالة هذه، امام حالة دائمة من اللا أمن، 
مظاها التفوق في القوة العسكاية الامايكية، الر   
يفتا  بها ان توفا للولايات المتحدة الامن الميل ، 
، (او الامن النسبي المقبول والميمئن على اقل تقرديا 

ومبعث هذه الحالة من القل  الامني، اريرد لهرا ان   
مزمنة، والذي يبعد انه مبالغ فيه احيانا ، هرو   تكون

عدو لا تعاف هويته، فضلا  عن انه قادر علرى ان  
 .يتجدد ويتوالد بأستماار

هذه الياوحات ال  يؤمن بها المحرافظون  
الجدد ويبشاون بها ويدعون اليها، بكل مقوماتهرا  

الدينية الماتكزة على عقيدة عسكاية تؤمن -الفكاية
ائم والانتشار العالمي، والتصدي لكل لها الحضور الد

من يعتا  عليها، او يحاول عاقلة سبيلها واعاقرة  
( الارهراب )مسيرتها حيث يصنفون تحت مسرمى  

الضرابة  )و( الحاب الوقائيرة )ويعاملون بذرائعية 
المسندة بأحردث مرا توصرلت اليره     ( الاستباقية

التكنولوجيا العسكاية، كل ذلك يؤشرا لنرا ان   
ملون فكاا  تسلييا  يسرعون مرن   دد يحالمحافظين الج

 .20لتحكم بمقدرات العالم ومصائا شعوبهخلاله 
ان استااتيجية الحاب الوقائية والضرابة  

اذ اريد بها، . هالاستباقية تبدو لنا مثيرة وملفتة للانتبا
، استهلال عصا جديد مصمم من بين مقاصد عدة
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المحافظون  ف  افكار نخبة قيادية امايكية يمثلهمو
لجدد، تعيى للقوة العسكاية اولوية على  بقية ا

والغاية من وراء ذلك . الخيارات غير العسكاية
استثمار اقصى ما يمكن استثماره مرن حالرة   

وتوجيه رسالة الى الآخاين الانفااد الامايكي، 
ان الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة  مفادها

القادرة على حل مشاكلها حتى وان تم ذلرك  
بمعنى . عن مشاركة الآخاين من حلفائها بعيدا 

تأكيد وتاسيخ مذهب الاسرتثنائية الامايكيرة   
وان الولايات المتحدة . بأمتياز ومن دون منازع

تتخذ هذا الموقد بالمبادرة بعمل عسكاي وقائي 
لا لحفظ امنها فقط، وانما للنهو  بمسؤوليتها في 
الدفاع عن الحاية والانسانية والمبادئ والقريم  

فضلا  عرن  . ديمقااطية ضد العند والعدوانال
ذلك، تأكيد وتمجيد النزعة الامايكية المميزة ال  

طابعا  قياديرا  لمسراعدة   ( بوش)يضفي عليها 
الآخاين عندما يقول في خيابه الذي نشراته  

تشاين  1في عددها الصادر في ( النيويورك تايمز)
بعزيمتنرا سرنعيي   ( 8888/ أكتوبا/ الاول

بشجاعتنا سنعيي للآخاين املا ، . ةللآخاين قو
وبأعمالنا سنحفظ السلام ونهدي العالم الى زمن 

 (.فليبارك الله امايكا…افضل
اراد ان ( بوش)بهذا الخياب يبدو ان 

يس ليخل  قناعات تاى في الولايات المتحدة، و
 لة المخلصة للعالم والهادية له علرى غيرها، الدو

هذا الخياب طاي  الخير والسلام، ولكي يكتمل 
السياسي، وغيره من الخيابات الاخاى، بأيحائه 

-الماجعيرة -الديني الذي يجعل من امايكا الدولرة 
الشاور، وحتى يأخرذ  المخلصة والمنقذة لعالم مليء ب

نجاز مهامه الاسالية الخلاصية، فرأن  كامل ابعاده با
المسعى الامايكي ينبغي ان يقتان بفعل عنيد متشدد 

سبيله المحتوم والمقار بمشريئة  ينهي كل من يعتا  
 .الارادة الالهية

هنا تكون الحاب الاستباقية واحدة مرن  
اشتااطات الفعل الاستااتيجي المغذي بالايديولوجية 
الدينية والذي يااد به، كما يذهب دعاتها، تصرفية  

خلفهرا  ال  ( قوى شاياة)العالم وتنقيته من ذيول 
لذيول او القوى هذه ا. عالم ما بعد الاتحاد السوفي 

الدول )او ( الدول الارهابية)ستأخذ فيما بعد تسمية 
حتى لا تواجه امايكا عقبرات في  ( الااعية للارهاب

 . تعميم مشاوعها الامبراطوري
وهكذا فأن اعتناق امايكا استااتيجية الحاب 
الوقائية ارسي سابقة بالغة الاهمية وهري انهرا اعيرت    

لفايدة، حقا  تنفراد بره   امايكا، بسبب من استثنائيتها ا
فلو جارينا هذا المني  الامايكري  . لوحدها دون غيرها

المجاد من الاستثنائية والتفاد، فأن باكستان مثلا ، تستييع 
ان تقدم حججا  لمصلحة حاب وقائية ضد الهند، مستبقة 

او تستييع كوريا الشرمالية ان  . ضابة هندية في كشمير
تبقة عملا  امايكيا  ضد تبرر ضابة ضد كوريا الجنوبية مس

كما كان يمكن للعااق ان يبرر ضرابة  . كوريا الشمالية
استباقية ضد الولايات المتحدة او حلفاءها مسرتبقا  مرا   
كان في نهاية الاما نية امايكية معلنة بوضوح لشن حاب 

 .على العااق
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ان تمتع امايكا بما لا يح  لغيرها التمتع 
خرذ  يشكل احرد اهرم المآ  ( حقوق)به من 

والعيوب على السياسة الامايكية عند تعاملها مع 
فالازدواجيرة  . غيرها من اعضاء المجتمع الدولي

الدوام مصدر ازعاج  والكيل بمعيارين كانا على
، ان لم نقل سببا  في اثارة روح وقل  وعدم رضى

وهكذا، فأن عجز امايكا عرن  . العداء ضدها
ة رؤية واقعها من خلال عدسة الحقيقة والعدالر 

والمساواة، بل من خلال الحاية والديمقااطية ال  
تيالب بها، هو السبب الرذي يجعرل حرتى    
اصدقاءها وحلفاءها يعتبرونها قروة متغياسرة   

 .وظالمة في أغلب الاحيان
 

                                                           
1
عبد العزيز سليمان، تااري  اللايياا  : انظر للتفاصيل  

، 3222المتحاادا ايمريةيااا، دار الفةاار العرباار، ال ااا را 
 .لاما بعد ا 22ص

2
تلاماا  تلامسان، : راجا  باكلو لاللمزياد مان التفاصايل 

التاااري ، ترجمااا عاادنان  الماضاار الارا اار للتاالاراا  اار
 .لاما بعد ا 22، ص2333حسن، دمشق، دار ال د ، 

3
 .22عبد العزيز سليمان، مصدر سبق كةره، ص 

4
ا، ترجمااا، باااربرا  يةتاالار، الحااري الصااليبيا اياياار 

، 2332ا ر العربار، المراري، احسان عمر، المرةز الث 
 .2ص
5
اك أاااك   ااكه ايستباسااا  ماان المملااس ال ااي  ل ساات 
لان، دار الفةار  ار يهتلار  اماد شاعبان، مان اجال صاالدة

 .2، ص2332، 2دمشق، ط
6
 .2نف  المصدر، ص 

7
 .2انظر  ر ةل ما ت د  نف  المصدر، ص 

8
 :ايستبا  ملاجلاد عند 

Vernon. Lewis Barrington: Main 

currents in American thought, Harcourt 

Brace, 1972, p.17. 
9
 :للتفاصيل راج  

Lawrence E:Harrison, Culture Matters, 

HOW Values Shapes human progress, 

Basic Book, N.Y, 2000, p.27. 
10

 .222ن  ُ عن  ماد شعبان، مصدر سبق كةره، ص 

                                                                             
11

 .222-222نف  المصدر، ص 
12

 .222نف  المصدر، ص 
13

 .222نف  المصدر، ص 
14

 Dan Milbank, The UN on the loos, 

Commentasry. July August, 2002, p.2. 
15

 -:ستيفان  ابر لاجلاناثان ة رو، التفرد ايمريةار -:انظر 
عمار اييالابر،  -:المحا ظلان الجادد لاالنظاا  العاالمر، ترجماا

لاةاااكلو ينظااار . 23، ص2332دار الةتااااي العربااار، بيااارلا  
تاالانر )المزيااد ماان التفاصاايل حاالال  ةاار المحااا ظين الجاادد، 

المحااا ظلان الجاادد،  (بلياار، ةلانااداليز رايااز، مارارياا  تاتشاار
ن لااا الااع العربيااا،  اضاال جتةاار، دار نشاار العبيةااان، بياارلا  

 .لاما بعد ا 2، ص2332
16

 Robert J.Lieber, the Folly of 

Containment, Commentary April, 2003, 

pp.15-21. 
17

 Normanpodhortez, Oslo, The peace 

mangers return Commentary, October, 

2001, pp.33 
18

  -:اج ر 
Robert J.Lieber, op.cit, p.23. 

19
ساااارن بهاااكا المعناااع، عصاااا  نعماااان، امريةاااا لاايسااا    

لاالسااا ل النااالالاة، شااارةا المطبلاعاااا  للتلازيااا  لاالنشاااار، 
 .لاما بعد ا 22، ص2332بيرلا  

20
 .23انظر للتفاصيل باربارا  ةتلار، مصدر سبق كةره، ص 


